
يا.. مدارس مدمرة وأخرى التعليم في سور
مكتظة بعناصر المخابرات

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

يـا من القصـف علـى مـدار السـنوات العشرة الماضيـة، لم تسـلم المـدارس والمؤسـسات التعليميـة في سور
والعمليات العسكرية التي قادتها قوات نظام الأسد والمليشيات الداعمة له، ما أدى إلى حرمان مئات
آلاف الطلبة من حقهم في الحصول على التعليم نتيجة استمرار الحرب وما رافقها من موجات نزوح

وهجرة داخلية وخارجية.

في اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، يستعرض “نون بوست” في هذا التقرير دور أطراف
النزاع السـوري وعلـى رأسـهم نظـام الأسـد وروسـيا وإيـران في تـدمير البنيـة التحتيـة لقطـاع التعليـم في
يا، من خلال تدمير المدارس واستخدامها كمراكز اعتقال واستجواب للطلاب، وفي أحيان أخرى سور

كثكنات عسكرية.

اعتقال واستجواب
ية بأسابيع قليلة، وتحديدًا في شهر فبراير/شباط من العام ، اعتقلت قبيل اندلاع الثورة السور
الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، عشرات الطلاب والمعلمين من صفوفهم التعليمية في مدرسة
يا، بتهمة كتابة عبارات مناهضة لرأس نظام الأسد على جدران الأربعين بمحافظة درعا جنوب سور
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المدرسة، في أول انتهاكات النظام للمدارس.

تعرض الأطفال آنذاك لأشد أساليب التعذيب في أثناء التحقيقات على يد الأجهزة الأمنية، ما تسبب
باستشهاد عدد منهم من محافظة درعا، وهي الحادثة التي دفعت الأهالي إلى المطالبة بأبنائهم في

تظاهرات شعبية لاقت انتشارًا واسعًا في المحافظة.

كـــز وعلـــى خلفيـــة الاحتجاجـــات الواســـعة بـــدأت الأجهـــزة الأمنيـــة وأذرعهـــا بتحويـــل المـــدارس إلى مرا
لاستجواب الطلاب عن مواقفهم السياسية ومواقف ذويهم وأهاليهم وأقاربهم في حال كانوا على
صلة بالحراك الشعبي المناهض لنظام الأسد، بهدف اعتقالهم كون المظاهرات الشعبية بدأت تنتقل

من محافظة إلى أخرى.

ومع توسع رقعة الاحتجاجات بين المحافظات، توقفت الحياة المدنية، ولم يعد بإمكان الطلاب الذهاب
إلى مدارســـهم نتيجـــة حملات الاعتقـــال الكـــبيرة الـــتي نفذتهـــا الأجهـــزة الأمنيـــة واللجـــان الشعبيـــة
“الشبيحة”، حيث أرسل نظام الأسد مئات العناصر الأمنية والشبيحة المدججين بالسلاح الخفيف
لإنشاء حواجز على الطرقات الرئيسية، للقبض على المتظاهرين والمشتبه بهم على الطرقات في أثناء
تنقلهـم، ولتسـهيل العمليـة اتخذت الأجهـزة الأمنيـة التابعـة لنظـام الأسـد المـدارس والمبـاني التعليميـة

نقاط تمركز ومبيت لعناصر الحواجز.

واســتخدمت المــدارس كساحــات لتجميع المعتقلين قبــل ترحيلهــم إلى ســجون الأفــ الأمنيــة، كحــال
مدرسة محمد صبري مريم في بلدة النشابية بالغوطة الشرقية حيث كانت نقطة تمركز لعناصر المخابرات
الجوية الذين تواجدوا داخل المدرسة كأنها نقطة عسكرية، فعند اعتقال المدنيين على الحاجز، كانوا

يد. يحتجزونهم في المدرسة قبل ترحيلهم، بحسب ما أوضح الصحفي منتصر أبو ز

يـد خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “اعتقلت الأجهـزة الأمنيـة طالبين مـن الصـف الحـادي وقـال أبـو ز
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عشر في المدرسة لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى معلم مادة الرياضيات بعدما وشت به إحدى الطالبات،
حيث اقتادتهم لاحقًا إلى الأف الأمنية، لذلك أصبحت المدرسة رمزًا للخوف والرعب لدى الأهالي

والطلاب على حد سواء”.

، وأضاف “بعـــد ســـيطرة نظـــام الأســـد علـــى بلـــدة العبـــادة بالغوطـــة الشرقيـــة مطلـــع عـــام
يرًا داخل مدرســة عبــد الله الخطيــب والجنــود يتنقلــون داخلهــا أعــد التليفزيون الســوري الرســمي تقر
ير الغوطة الشرقية من النظام، قصفت قوات النظام معظم كأنها نقطة عسكرية، ولاحقًا بعد تحر

المدارس وحولتها إلى كتل من الدمار”.

ية؟ مدارس أم نقاط عسكر
كملـــه الطلاب بين الاعتقـــال والخطـــف يعـــد العـــام الـــدراسي /  العـــام الأخـــير الـــذي أ
والاسـتجواب لينتقل جحيـم نظـام الأسـد إلى الاسـتهداف المـدفعي والمروحـي المبـاشر للمـدارس والمراكـز
ية، التي خرجت أجزاء منها عن سيطرة النظام، لا سيما في درعا وريف التعليمية في المحافظات السور
دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، بينما تحول العديد منها إلى ثكنات عسكرية وحواجز أمنية

تابعة للنظام.

يــا، خلال حــديثه يــف حلــب شمــال سور في هــذا الخصــوص، قــال المعلــم، محمد عبــد الــرزاق، يقيــم في ر
لـ”نون بوست”: “مدفعية نظام الأسد والطيران الحربي والمروحي الروسي دمرا آلاف المدارس والمباني
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الســكنية ضمــن الأحيــاء والمــدن الخارجــة عــن ســيطرة نظــام الأســد، ففــي أحيــاء مدينــة حلــب وقعــت
العديد من المجازر في المدارس والمؤسسات التعليمية جراء قصفها بشكل مباشر من الطيران”.

ويضيف “القصـف الهسـتيري الـذي اتبعـه الطـيران الـروسي والسـوري علـى المـدارس، دفـع الأهـالي إلى
تــرك منــازلهم المجــاورة للمــدارس والبحــث عــن أمــاكن أخــرى لأنهــا أصــبحت منــاطق مســتهدفة وغــير
آمنة، كون الطيران المربعات الأمنية التي تحتوي على مؤسسات حكومية، إلى منطقة مدمرة بالكامل

يا متفرقة”. جراء قصفها بشكل متعمد، حيث تسبب القصف بوفاة مئات الطلبة بمناطق سور

وتــابع “تكــرار القصــف دفــع الكــوادر التعليميــة إلى افتتــاح مــدارس في بعــض المنــازل، ومــع ذلــك كــانت
طـائرات نظـام الأسـد تسـتهدفها كونهـا تحتـوي علـى تجمعـات للطلاب، لا سـيما عنـد حصـول الطيـار

على إحداثيات المكان”.

وقال شادي الحسن، متطوع في الدفاع المدني السوري: “يهدف نظام الأسد ومن خلفه روسيا إلى
تـدمير البنيـة التحتيـة للتعليـم والقضـاء علـى مسـتقبل الطلاب في المنـاطق الخارجـة عـن سـيطرتهم في
ية، من خلال حرمانهم من التعليم وتهجيرهم إلى المخيمات والحدود التي مختلف المحافظات السور

لا يوجد فيها شيء من مقومات الحياة”.

، وأضـــاف “رغم اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار المؤقـــت الـــذي دخـــل حيز التنفيـــذ في مـــارس/آذار
فإن الهجمــات لم تتوقــف بشكــل نهــائي، وإنمــا تراجعــت حــدتها نسبيًــا، حيــث اســتجاب الــدفاع المــدني
السوري لأكثر من  هجومًا شنته قوات النظام وحليفها الروسي على مدارس ومنشآت تعليمية
يــا، وكــانت الهجمــات موزعــة علــى  هجومًــا في عــام ، و هجومًــا في في شمــال غرب سور

كثر من  هجمات في عام ، وهجومًا واحدًا في عام  الحاليّ”. ، وأ



كــثر مــن  مدرســة خــا الخدمــة في أ
يا سور

تعتبر قوات الحلف السوري الإيراني الروسي مسؤولة عما لا يقل عن % من حصيلة اعتداء على
يا منذ ، فلم يقتصر الاعتداء عليها بالقصف لأكثر من مرة، بل امتد مراكز حيوية مدنية في سور
أيضًـا إلى تحويلهـا – كمـا أسـلفنا – إلى ثكنـات عسـكرية ومراكـز اعتقـال واسـتجواب، مـا يجعلهـا أيضًـا
عرضــة لهجــوم أطراف النزاع الأخــرى، مــا حــرم المــدنيين مــن تلــك المراكــز، خصوصًــا المراكــز الحيويــة

التعليمية.

يا لاعتداءات ية لحقوق الإنسان تعرض ما لا يقل عن  مدرسة في سور ووثقت الشبكة السور
ـــذ ـــة، من ي ـــى الأراضي السور ـــديها حضـــور عســـكري عل ـــتي ل مـــن أطراف النزاع والقـــوى المســـيطرة ال

. حتى يونيو/حزيران  مارس/آذار

كثر الجهات المسؤولة عن تدمير المدارس والمنشآت التعليمية، فقد تعد قوات نظام الأسد وروسيا أ
تسببت قوات نظام الأسد بتدمير نحو  مدرسة ومنشأة تعليمية، بينما دمرت القوات الروسية
ــا، أمــا تنظيــم داعــش فقــد دمر نحــو  مدرســة، و مــدارس ي نحــو  منشــأة تعليميــة في سور
منشـأة تعليميـة، و  يـر الشـام، بينمـا تسـببت جميـع فصائـل المعارضـة بتـدمير دمرتها هيئـة تحر
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ــا الديمقراطيــة ونحــو  مدرســة من قــوات التحــالف الــدولي ي مدرســة أخــرى علــى يــد قــوات سور
يـة لحقـوق ير في الشبكـة السور وجهـات أخـرى  مدرسـة، بحسـب ما أوضحـت مـديرة قسـم التقـار

الإنسان، سمية الحداد.

يـا على وقـالت خلال حـديثها لــ”نون بوسـت”: اعتـدت جميع أطـراف النزاع والقـوى المسـيطرة في سور
المدارس، وبشكل رئيس قوات الحلف السوري الروسي بمجموع بلغ  مدرسة أي ما يقارب ما
، مــن الحصــيلة الإجماليــة للمــدارس الــتي تــم الاعتــداء عليهــا منــذ مــارس/آذار % نســبته

إضافة إلى تحويل عشرات المدارس إلى ثكنات عسكرية بعد سيطرة نظام الأسد عليها”.

. بحرمان قرابة ، يا منذ العام وتسببت الاعتداءات المتكررة على المنشآت التعليمية في سور
يا من التعليم، بحسب إحصاءات منظمة اليونسيف، بسبب إغلاق المراكز مليون طفل داخل سور
التعليمية نتيجة تعرضها للقصف المتكرر، وإحجام الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، مع تصاعد

ظاهرة عمالة الأطفال وانتشار الفقر والعوز والتشرد.

ورغم استعادة نظام الأسد للعديد من المناطق التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة، وتعرض معظم
المدارس للتدمير من النظام، فإن جهود إعادة إعمار البنية التحتية للمدارس غير حقيقية، لأن معظم
المــدارس تحــولت إلى ثكنــات عســكرية أو مراكــز لتصــنيع وترويــج المخــدرات، فضلاً عــن تعرضهــا للنهــب
والسرقــة علــى يــد الميليشيــات، بينمــا يبقــى مصــير ملايين الأطفــال الســوريين مجهــولاً في ظــل عــدم

حصولهم على حقهم الأساسي في التعليم.
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https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.facebook.com/AJA.Syria/posts/pfbid02PZtnspc15Qx1J9xgDTYRmjFUQUMSpfhUujQbo69wkNCu4pxJx7ZomTfEUvrHDubel
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